
كـل الـديكتاتور أولاده..عـزل مذيعـة كيـف يأ
يا الشمالية نموذجًا الصورايخ في كور

, ديسمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

يـا الشماليـة والولايـات المتحـدة العـام المـاضي، لا يمكـن أن تكـون تـابعت تصاعـد حمـى الصراع بين كور
والسباب المتبادل بين مسئولي البلدين على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن يتصالحا
ـــ بصوتهــا الرخيــم، ـــ كمــا يســميها الغــرب ـ لاحقــا، ولم تشاهــد مذيعــة الصــواريخ «ري تشــون هــي» ـ
ومقدماتها القتالية التي تشبه بيانات الحرب العالمية الأولى، لإذاعة الجديد من مواقف الأخ «كيم»،
ورغم إخلاصها الشديد للنظام، إلا أنه أبعدها بشكل مفاجئ، وجعل من عزلها قربانًا يؤكد به رغبته

في الانفتاح على العالم. 

يا الشمالية .. مذيعة تذيع تهديد مخيف حول الحرب مع أمريكا كور

كما هو أي نظام ديكتاتوري، عندما يبتكر طريقة جديدة لتغيير جلده أمام العالم، فيضحي في أوسع
ميادينه شهرة بأهم المخلصين له، الذين دعموا أركان حكمه، وساهموا في تضخيم صورته الوحشية
كل دراويشه دون الحاجة لإنشاد لحن صوفي مناسب، لجأ النظام داخليا وخارجيًا كما أرداها، ويأ
الكــوري لإحالــة «ري» البالغــة مــن العمــر  عامــا للتقاعــد، وهــي الــتي ارتبطــت بأمجــاده الخطابيــة،
وصنعت له شهرة كبرى على مواقع التواصل بجميع أنحاء العالم، وقرر الدفع بمذيعين شباب، بزعم

تحديث الرؤية الإعلامية، التي تتطلب دماء جديدة.
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تفوقت الجدة ري على جميع أقرانها، طوعت دراستها للسينما والمسرح في
صنع خلطتها التي مزجت بين الأداء الدرامي والالتزام الأيدولوجي الصارم، مما

جعلها أفضل من يتحدث لدى النظام وبشكل مبتكر عن السلاح النووي
ية الشمالية والصواريخ الكور

ولـــدت المذيعـــة المخضرمـــة أو «الجـــدة ري» كمـــا تحـــب أن يطلـــق عليهـــا، عـــام ، فى مقاطعـــة
ية الشمالية، لعائلة فقيرة، إلا أن ضيق الحال لم يمنع الإبنة المدللة من دراسة فنون تونغتشون الكور
يــون الكــورى الشمــالى الأداء فى جامعــة بيــونغ يــانغ للمسرح والســينما، وظهــرت للمــرة الأولى فى التلفز
عام ، ثم جرى تصعيدها لتصبح مذيعة الأخبار الرئيسية فى التلفزيون الكورى الشمالى منذ

. عام

تفوقت الجدة ري على جميع أقرانها، طوعت دراستها للسينما والمسرح في صنع خلطتها التي مزجت
بين الأداء الدرامي والالتزام الأيدولوجي الصارم، مما جعلها أفضل من يتحدث لدى النظام وبشكل
يـة الشماليـة؛ نجحـت الإعلاميـة الشابـة أنـذاك في تثـبيت مبتكـر عـن السلاح النـووي والصـواريخ الكور
هيئــة خاصــة بهــا، وأولهــا المواظبــة علــى ارتــداء ملابــس هــانبوك التقليديــة الوطنيــة المعروفــة بــاللون
الوردي، فٌلقبت في الأوساط  الثقافية والشعبية بالسيدة الوردية، وبناء على هذه المقومات، أصبحت

كبيرة المذيعين في ثمانينيات القرن الماضي.

يا الشمالية وزهوة الانتصار المذيعة المفضلة لدى زعيم كور

انقلبت الأوضاع الاجتماعية للمذيعة الوردية؛ أصبحت على درحة عالية من الثراء، مما مكنها من
الاستحواذ على قصر فخم بالعاصمة بيونغ يانغ، تعيش فيه حاليًا مع عائلتها، وصاحب الثراء نفوذ
يــة، جعلهــا تكتفــي خلال الســنوات الماضيــة بتقــديم نــشرات الأخبــار واســع داخــل الآلــة الإعلاميــة الكور
فقــط، ولم تكــن تذهــب للعمــل إلا لإذاعــة الأخبــار الهامــة، أو الملتهبــة علــى وجــه التحديــد، الــتي يكــون
يناليين، النظام في حاجة لإيصال صوته للرأي العام الداخلي والخارجي، عبر جرعات كبيرة  من الأدر

الذي تنثره الخطابات الحربية لـ«ري».  

طــوال العقــود الماضيــة، كــان النظــام الكــوري يعتــبر «ري» مذيعــة الشعــب، وبــدورها التقطــت الرسالــة
،«KCTV»يـون الكـوري المعـروف بــ جيـدًا وجعلـت مـن نفسـها منـذ بدايـة ظهورهـا لأول مـرة في التليفز
كثر من خمسة عقود، الإبنة البارة للنظام، وهذا الإخلاص الشديد، لم يتسرب لأجنحة وعلى مدار أ
يـا، بـل التقطتـه أغلـب الـدوائر المعنيـة برصـد الأداء الإعلامـي في شـتى الحكـم المختلفـة والشعـب في كور

يا الشمالية. أنحاء العالم، وباتت تعتبر «الجدي ري» الصوت الرسمي لبروباغندا ودعائيات كور

 ري» تعلن وفاة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ آل عام»



ري والشيوعية الحديثة لكيم جونغ .. لاتصالح

يــة الشماليــة، وحالــة التقــارب غــير المتوقعــة مــع الولايــات المتحــدة، الانقلاب المفــاجئ في الســياسة الكور
والتصالح مع النظام العالمي الذي تخلف عنه النظام الكوري طويلا، وانكفئ على نفسه يتخبط في
تعاليم شيوعيته، استلزم معه إخفاء المذيعة المخضرمة، وإبعادها عن الشاشة، بل وضرب السياسة
الإعلامية ونسف كل ما بنته «الجدة ري» التي كانت تجهز كوادر شابة، تستطيع مواصلة ما بدأته بما

يضمن للنظام الكوري حياة أطول.

بعد تقارب كيم وترامب، أصبح الأسلوب النادر للإعلام الكوري الذي صنعته
المذيعة الوردية العجوزة، لا يناسب المرحلة الحالية، بعدما كانت حتى وقت
قريب تُستدعى من منزلها رغم إعلان إعتزالها الإعلام عام  لقراءة

الاخبار غير التقليدية

تناسي النظام حبكة «ري» طوال العقود الماضية، وبراعتها في أسلوب الدعاية الحربية الذي أسسته
 في إمكانها تقديمه لإعطاء صورة شيطانية قاتمة عن خصوم

ِ
في الإعلام الكوري الرسمي، وبذلت كل

يــة، يــن للبشريــة وللحر بلــدها وحكــامه، وتفننــت في طبــع صــورة ذهنيــة للشعــب عــن الأعــداء الخطر
واستطاعت حشد رأي عام يؤمن بأهمية امتلاك الشمال الكوري، أسلحة دمار شامل يمكنها من
مواجهة الإرهاب الأمريكي والأوروبي وعدوانهم المتوقع على بلدهم، وكانت مقدماتها الطويلة حافلة

بتأليف القصص المبتكرة في تشويه صورة الخصم، وإخافة الرأي العام منه وميوله ونواياه تجاههم.

بعد تقارب كيم وترامب، أصبح الأسلوب النادر للإعلام الكوري الذي صنعته المذيعة الوردية العجوزة،
لا يناســب المرحلــة الحاليــة، بعــدما كــانت حــتى وقــت قريــب تُســتدعى مــن منزلهــا رغــم إعلان إعتزالهــا
الإعلام عــام  لقــراءة الاخبــار غــير التقليديــة، فلــم يكــن يثــق النظــام في غيرهــا لحصــد الصــدى
المناســب، مــن إذاعــة أخبــار التجــارب النوويــة، ولاتُنسى فرحتهــا الطفوليــة علــى الشاشــة خلال إعلانهــا
تجربــة بلادهــا للقنبلــة الهيدروجينيــة بنجــاح كــبير، في خطــوة نــاجزة بمشــوار البرنــامج النــووي الكــوري

الشمالي.

إعلان «ري» عن تجربة نووية سادسة على قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ باليستي
عابر للقارات

النظام الكوري الجديد .. الغموض سيد الموقف

لا يعــرف العــالم حــتى الآن مــن ملامــح الدولــة الشيوعيــة الجديــدة، وفــق شعــار مواكبــة القــرن الجديــد
واتجاهـاته، الـذي أطلقـه الزعيـم الكـوري الشـاب إلا تغيـير «الجـدة ري»، والتوسـع بشكـل ملحـوظ في
يـا الجنوبيـة، بعـدما كـان الأمـر مقتصرًا علـى الـدعائيات نقـل أخبـار العـالم الخـارجي، وبشكـل خـاص كور
كيـد دائمـا علـى الإخلاص لأيديولوجيـة وأفكـار ير التحريضيـة كلمـا اقتـضى الأمـر، فضلاً عـن التأ والتقـار



الزعيم المؤسس«كيم جونغ سونغ» الذي تقتات على ثوابته ثلاثة أجيال حتى الآن، عايشتهم المذيعة
الورديــة، وحفظــت أدبيــاتهم عــن ظهــر قلــب، وكــانت تــرى فيهــم عظمــة الأمــة وسر مجــدها، ودونهــا

كد من إخلاص كل من يعيش على ظهر هذه البلاد. لايمكن التأ

يا الشمالية، التي كانت حتى الأشهر القليلة الماضية وتشير مؤشرات إبعاد المذيعة المخضرمة إلى أن كور
أحد بقايا زمن الأساطير، بسبب عزلتها وانغلاقها منذ ميلاد شكلها الجديد في أعقاب فوضى نهاية
الحــرب العالميــة الثانيــة، علــى موعــد مــع انقلاب نــاعم علــى أفكــار مؤسســها وزعيمهــا الأول كيــم إيــل

سونغ، الذي شكل سياسة البلاد لأكثر من خمسين عاما.

لم تتضح حتى الآن، ما هي الخطة البديلة لاستبدال محتوى الأخبار التقليدي
بآخر حسب التوجه الجديد، ولا كيف ستدار السياسة الإعلامية التي كانت

دعائية بامتياز

يا خلال الأشهر الماضية، إلا أنه من الصعب للغاية، توقع الزعيم الشاب ورغم التوجه الحداثي لكور
بشخصية أخرى، غير هيئة «نيرون أسيا» التي ولد سياسيا بها، ومن خلالها سيطر بقسوة مفرطة
على الحكم، ودعمها بخبرة لاتتناسب مع سنة في كيفية بسط يد الدولة القوية على مفاصل الحياة
يــز أيدلوجيــة عبــادة الزعيــم عــبر ارتكــاب انتهاكــات كارثيــة لحقــوق الانســان، لدرجــة أن في بلاده، وتعز
صراعـاته مـن أجـل الانفـراد بالسـلطة، تـواكبت مـع شائعـات أغرقـت الـداخل والخـا عـن اسـتخدامه
وسائل مبتكرة في التعذيب والانتقام، وضرب خصومه وهم عُزل بمدافع صواريخ، وقتل عمه بدانة

دبابة، إلى غيرها من الصورة الهرقلية التي صنعها لنفسه طوال الأعوام الماضية.

كما لم تتضح حتى الآن، ما هي الخطة البديلة لاستبدال محتوى الأخبار التقليدي بآخر حسب التوجه
الجديد، ولا كيف ستدار السياسة الإعلامية التي كانت دعائية بامتياز، وثابثة على نحو رتيب في الراديو
يــون منــذ خمســة عقــود، وأغلبهــا مــوجه لبــث دعايــة حكوميــة دون غيرهــا، والتفنن في إعــداد والتلفز

ير تمجد الزعيم الأعلى، وتصنع من أخباره وسهراته مادة جاذبة للجماهير. تقار

يــة بأنواعهــا المحــدودة، بــأي خــبرة في فنــون الإعلام، ولم تضبــط ولاتحظــى الكــوادر العاملــة بالميــديا الكور
يومًــا بمــواد تكشــف الأوضــاع الحقيقيــة عــن الصــعوبات الاقتصاديــة، الــتي تصــيب البلاد بين الحين
والأخـر، وتنعكـس هـذه الأزمـة علـى الإعلام العـالمي، الـذي لايسـتطيع بـدوره لا العمـل داخـل البلاد، أو
يا الشمالية النقل عن الإعلام الكوري، باستثناء البيانات شبه الحربية، خلال الأزمات التي تكون كور

طرفًا فيها، وكانت تستحوذ على هذه الطلة بامتياز «الجدة ري» .
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